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جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو ترجمته أو أى 
جزء منه أو تخزينه فى نطاق استعادة ال معلومات. أو نقله بأي شكل من الأشكالء 


دون إذن خطي مسبق من الناشر. 


كرم صابر: أديب مصرى نشأ فى مدينة الوراق وقت أن كانت قرية يعمل أهلها 
بالزراعة قبل أن يدمجها الزحف العمرانى بالقاهرة» وبدأ العمل بالمحاماة عام 
89 ؛ نشر العديد من الأعمال السردية منها : المتهم: وأين الله ورائحة الأنوثة, 
وعشق الحياة, وفؤاد المدينة» وطائر النسيان» ومريم العذراء. وكلاب السكك. 


طبعة إليكترونية : ٠١10‏ 


للرجال والسيدات بقرية و قارون 5 
الذين علّمونى الصبر والحب 
بالأخص ا مرحوم سيد الروبي ومحمد جنيدي 
وأم أيمن بنت أبو شافعى 
فلقلوبهم البريئة هذه الكلمات 
عرفانًا بفضلهم 


'-" قوتة قارون " هى قرية ضمن آلاف القرى المصرية الآملة فى الثورة والحياة وتقع بمركز يوسف الصديق بالفيوم ويتحمل 
فلاحوها الهوان والسجن من أجل الحرية والكرامة. 
*- كلمة " قوتة " فى هذا النص ينطقها الفلاحون " أوته ". 


)01 
فُوته العجايب تنفتح 
وتاخد المفتاح من الوالي 
وترقص على جثة غريب 
قوته البلد. . راحثٌ خلاص. 


والبرمان الشعبى بيغنى على الأراجوز 
والمد ضير القصر 
قاعد د 6 وم الناس 
قوته المبلد. .خلصت خلاص. 


يا هل ترى مشيت هناك ولا سبتنى معاك 


طه الغفير ولا جنيدي الفقير ؟!. 


مين يسبقك ويشد عينى على الخلاخيل 


واتمخطر الظابط أبو شنبات 
على حسم العجورة 
وقالّها با وليه نانقت الجواره 
إيه جرأك على 1-7 
والست تُصرخ فى البيوت 
تطلع الأصوات حزينة 


تنقطع كل الحبال 

تلن أنتي 

يا حبيبتى منوره 

قوته الجبل محسورة على روح الشهيد. 
وتعددى واحد ورا واحد 

تاخديهم من الأول وعالآخر 
تغطى بيهم وركك ا متعرى. 


لكن أهل الغرام 
الأى سعشقوا 


يهربوا من غدر ظباطك 
وكرباج مخبرينك. 


ويصرخ السجان ق القاضى 
أحكّم كمان 
أحكم بأ سيدنا عن الغلابه 
6 ودلدل ودانك 
0 سمع كلام يدك 


لأجل 0 تنقهر وتتصلب ورا 
الفُضبان أرواحنا. 


أحكّم كَمان 
واظبطى ف الورق يا ثيابه 
ماهو كله تبع الوالى 
الى أمر 
بالدّل 


لقوته الحزينه. 


5 ص 


وتنفرد روحى 
أوأنا ماثى 
وسط الغيطان 
الزرع دَبِلانٌ 
بيندم على عثمان ومبارك 
0 من ورا الفُضبانٌ. 


ويقولهم نفسي أشوف دمعتكم 


و يشبح صُوت الرياب 
وتبور أراقيا 


ويشوف ولادهم القضبان 
علامه 
على الزمن الأي جاى. 


الزرع يصرخ 
واللودر يدوس عليه 
يحرق إيديه 
وتختفي سينانة من الشارع. 


أندهمر بعلو الصوت 


ار إيه : دهم ه ظابط جبان 
3 قضاياً الخَلق 


2 1 


وياكل من عرفهم شهد. 


قال زا ك1 
وهو اللى واكل حقوق الشعب. 


والناس 3 تتبرى منه 
لأنه من شهرين اتبرى من أهلّه 
واشترى لأمه غبانة مدا 
ولأبوه ملايه 
يتباهى بيها قُدَام رَمَايلّه. 


نسى إِنْ أهله فى 
اعفان والشوارع 
غُرقانين في العرق 


بعدها ماتت العصافير على الأشجار 
أن الشعب الى هو وكيلّه 


انُحبس بأمره. 


ويصرخ السجان ع القضان 
وسع بأ واد 
الباشا راح 
الباشا جاى 


ف 3 أرض يزرعها 
أصبيح نيشان العدل غان 
0 رقة عار. 


لأن كل الغلابة 
محكوم عليهم بأمره 


9 الي وتّق أنه 


كَتَب مخطة الحفيل 
يوم الحلمة 
المُجد للساظات 
والسجن للغلبان. 


ملعون أبوى بأ فوته 
يا مفصله اسمى على أون الغيطان 
ملُعون أبوى وأنتى النور الى جاى. 


0 
ممقك 


واذْتي الى 
السبايا بيخرجوا منك عرايا 


فينك يا عم سيد يا روبي؟ 
وفين شناتك يا بو شافعي” 
فينك با با أم الصبايا 
بأ هجرانى ومخلّيه سوادي ليل؟ 


فين أم اق 
وهى بتقول للرجال الخانعين 
فوقو 
00 
قوموا السجن 


الى 


5 سات 5 5 0 
اللى رايح والأي فَاتَ 
والأى حاى و الى ا 


وانتي يا قوته 
تصرذي 
من الأحكام 
والسجان والوالي. 
وتقولي صبري نَقَد 
وبكره جاى. 


با هل تَرَى إمتى اللي كَرَجَهُ قريب 

يخرج اممحابيس 5 

ف 
أحمد جنيدي هرب 
انر اراميا 
عاش فق المواني البعود م 

ببيع ترمس ورمآنْ 

يغرق فى العرقسوس ويطرقّع فى اللبان. 


أحمد جنيدي شاف الشوارع 
لقره واليؤان 
قال يا خَالق الخَلْقٍِ 
مدن سايب شوارعهم 
يقف ق كل محطّه يتفرج 


يه ورد 6 6سيع 


مش مهم. 


ا ا ا ل ا 
ريحة البنيه فى العربيه بتنضح فل 
طب مين يسيب الجنه 
ويعيش فى الذل؟! 


وفى يوم حزين قرر جنيدي 
وقال هرجع البلد 
وأشوف الخلق من تاف . 
وهناك لقاهم زى ماسابهم. 
الأوره ورمه على الجفنين 
وزليخه طالعه من الغيط 


أحمد حجنيدى اندهش 
وقال يا رب 


صرخ فى جارهم 
وقالهم أنا ماثي 


قالوا امشي يا بوذ الإخس 


امشو اد 

دور على لمه 

دور على هدمه 
امثى ومترجعلناش تالي. 


اللي زي الفل 
و 
و * 4 د شنمأ 


ومش قادر. 


غَلّبِ لأن نور الأهل 
والألّمه الأي حلم 
بيها 


طيب يعمل إيه الفقير 
يا موزع الارزاق. 


ع .شير 
احمد جنيدى بى 
نذا ٠‏ 
#-ه د سه 


وقرر ميرجعش. 
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سارح يبيع سوبيا 
وليمون ساقع. 
مين ب تري قدرق 


آخر النهار. 
يطلّع فى وش الصبح. 


مستني رزقي يقولي 
أصرخ يا عبده 


3 و 


يقابل صبية وعريس 
وشاب ضايع 
وراجل عاجز. 


كله بِيطْنْب سوبيا 


وطلب حجر معسل وحأبة سخنه 
وقام يلف 1 
السرحه طالت 
ولا أنا عدر 


و 
الليل بيدخل 
ولسه الجيب فاضي. 


أروح أقابل هنيه 
بأى وش. 
تقأَى ادخل 
بأ أبو الحمول 
الأكل جاهز 


- 


والعيش يكّفي من الأحبه كتير. 


ادخل ودوق 
ولا يهمك 
العزوه فانيه 

وامال مخاوي. 


صحتك بالدنيا 
0 


اسرح يا عبدهم 
لسه فاضلك كتير. 


الليل بيأرّح على يكره 
وأنا صاحي. 


كملٌ يا عبده الطّريحه 


أم العيال فى البيت 
65 سه ا 
مستنظره فرحكه 


رع 


الذكاكن د 
والكلاب تَغْلقَ أفواهها. 


الحرق شغْال ف البلد 
الزرع الأخضر مات 
والعجل الصغير فطس. 


مين ذلنا ادك 
مين هدنا زيك 


يا واطي تاودن الكلب 


فاكر رينا ساييك 


زود فى ظلمك وابتهج 
بكره الأى جاى هيخفسك. 


دم اي م 
مو بم 


تسرق كُنوزهم 


ونسيت قوام قوته البلد. 


ويخفس 1000 قْ شد 


إِنْ كنت بأ والي 0 
قَلْب نادي 


والميه تروي أرضنا 
تلملم شقوق الغيط 


وترمي بذرته 6 الور 


وانت 0 
ومن ورا سورك العالي 


هتبي وتترجى 


شافعي 

اواك 
ضك إيدك 
أنا انتهيث. 


ك املّسعورة تهرب 
0 اللعين 
0 0 
قورته البلد 
منورة ظ 
وسط الغيطان. 


وإن كنت ناسي 
يا والي بيه 0 
با بن الأكابر واللصو 


١‏ أ 
١‏ إلى جرل 1 
قصر قارون 0 6 
و على المجزره. 
فَقَدتَ عفْلك 
أى 0 
ريحة عر 


(6( 
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معرفتش أشوف وش 0 مبارك 
القَقص حديد اود 
مقفول 
على الأطهار. 


ده ابنه قال با أ 
أبويا بيبوس إيد 00 


انشغلت بالروب الأي 
مداري عجزِي 
وحاولت وسط القاعه 


فَعَدَنَ قُصادي وقالتاي 
حمل الْلَّه على السلامه 
بأ أستاذ. 


2 > سم 


عم مبارك 
ماسك بِإِيدّه وسنائة 


قال كا عرس الضوت: 


الم حوده على رجب 
واستنجدوا بروبي الأسود 
المخروم , 
علشان يدفيهم. 


الخوف انتشر فى القاعه 


زي العو 


عيون مغروسه ق الوجوه 
ووجوه مشقوقّه وتلافيح 
تخرج رائحة عرق 
تعرفها روحى. 


5 مبارك بىّ عَلَى الْقُضْبا 


57 ا مسجون. 
اتقلبت القاعه عَلَى الأ 50 
ودخلت عيون جديدهم 


وقالوا يسلّم فُمك يا أستاذ. 


لكن القاضي الجبان 


أمر بحبس عمي مبارك وجنيدي. 


ولاح دَهَب 
أم النهود والعشد 
نادت فى القاعه 
دعر القاضي 
يا حاكم بأمر الله 
إيه جريمة الشقيان 
أخد كلتين درم 
يكل بيهم عياله. 


يا عيني عليكي يا أم أيمن 
يا محرومه من البسمه 
والبهجه ماليه وشك الفتان. 


العدذل راح 
والقاضي متوشّح بتوب الظّلم 
نازل بيحبس فى الخلايق 
علشان الوالي السعيد 
دكرمة بوشاح 0 
فوق جبينه الواطي. 


وحرس النيابه 
يجروا زي الكلاب 


>55 


أمر سيدهم 
ويحرموا النور من الضى. 


يصرخ السجان من الأول 
بصوته العيره : 
والعدل ضاع 


وسط موازينك المعوجه يا قوته. 


33 
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بدر البدور بأ مسعوزة 
يا مغرقه الدنيا بنور الكون 


2ىروه 


واتغر قارون فى ملكه 
وطلّع أهلك على السكا 
فى طابور 


والحاكم المتسلطن 
قو جيشى 
راكب حصائه مع 00 
بيجلدوا أهلك المشغولين 
. بلحن الزيف. 


وى يوم عيد 
رفض الغلاب يخرجوا. 


وانُجمعوا لأجل يودعوا أجمل صبي 
حرمه الكلاب من ذور حَيَائُه.. 


وسط المقاير 
حضّر قارون بعصابتة 
وشخط بعلو الحدتة 
قْ الميتين 
غلشان يرجعوا السخرة 


طلعتي 0 ١‏ قوته 
ونهشتي عضم كلابه الميتة. 


ا 


ق الديابه القصر والحلْقان الدذَهَب 
وهربوها من البلد. 


ورجعتي يا قوته 
بأ أم الكون 
أميره وسط الدنيا 
بزهرك الأخضر 
وستاتك الأحرار. 


وسط امزارع 
يتنطّطوا 9 تعردا 


1 


وسنين ورا سنين 
يجي ويروح عليكي 
بأ ام البلاد 
سلاطين و قصور ونياشين. 


وقُضْبان ن وماك وسجان. 


لكن قلبك الرد بان 
الى 5 ار 
يخفض عيون السما 
ويعافر. 


تُصرخ المبروكة 
وتهابر 
ولادي رجال النهار 
نسواني ملوك الغيطان. 


يجمعوا بيض الفراخ 59 
لوعي بالإساوق: 


يفقس طيور الحب 


يسمع السحان والكحا. 


عن خيرك 
يرجع المجرم من جديد ويبني 


ويلف روحك من جديد 


بالسور. 


وانتي تضحئي وتزغردي 


51 
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تملمى حثث حسادك 
وانشري اسمك فى السما 
واغرحي بجراحي. 


هربوا العيال 
والأرض بارت 


والأطبان. 


وأنتوا محرومين 
من رغيف العيش 
وذلعة ادن اللي دود. 


يتمخطر الوالي 
على أرض الجنينة الواسعه 
ويساؤر ابنه للبلاد البعيدم 
بشَقَى العيال اللي سارحه 
في الدكاكين. 


وبنت الماشا تُصرخ من الحدنه 

وتقول لرمزي رفيقها 
معقول ده بيحصل ف القرن الواحد والعشرين. 
ساق جدك وأبوي 


عن خير بلدنا 
0 مين 0 2 با 
ومص عرق الرجالة الشقيانين ؟ 


وانتي. يا قوته الحزينه 
صابره على البلوى 
وتقولي ماثي 
.2 اللي 3 


وانتي بتطردي ف ا 
لأجل يوسفى البيه 
يطرح ق الحنية ودؤنل؟! 


وانتي بأ أم يزيد 
محروقه من القهره 
وقوته تضحك وتسخر من جهلنا 
وتطزبيةه] الصيو و السلوان 
وتقول بعلو الصوت 
متخو ومترعلوس 
ومُتخُفسوش الوش. 


الواد كبر 
وطلع على وش الشوارع 
شاف بلاد الله 


4 0 


لأجل ورد البلد يطرح فل 


إيش يعمل الوالي 
وو 00 


يفا 


فى شق الإيدين والمش؟ 


واميه تجري 
فى الأراضى البور 
لان هاه رمي 
صرق من عينينا النوز: 


والباشًًا زى الوالى 
والبيه والظابط وال مخيرين 


مستنيين أوامر الكُرباج 


اح 


عن ظلمي 
وكرهتي احزاني؟! 

إزاى تركتي 

الكلاب أجيال 

ورا أجيال 
ينا 0 أ ْ لحمي. 
عدي وري . 

وجفن عيوني المحرومين من النور ؟! 


0 سس 8ه 


عو ْ ّ اهم 
وانول السر من روحك. 


افق دوق 


أثوب إليى 


حملك تقل 
والْكَلب ق القَصر مش حاسس. 


ادفسيني فى سريرك 
وعضي على كتاقي 


إزاى هسيبك 


5١ 


بدن 


العيؤن السودة العَرقَانين 
قي الوشوش 


اموت مكتوب على جبينك 
وانتي مش همك. 


ووه خ- 3-1 5-8 
4 3 5 زح ا 
وتدخاي فى الكرب 


بريحة طبيخك المُسحور. 


آخد بواى الشّاى 
وأكياس الرز 


يستعجب ١‏ سيد الروبي 
من جروحي 
ويقولي بفخر 
إحنا قُقَرا أبوم 
عن فوق شواشي النخل كرامتنا. 
ينده على زوبة و عيال حسين اميت 
ويوزع الزيت والسكر 
ويرفض رشوتي 
المتقمسه فى طبق الغش. 


محتاج لدمي 
ولا موت يا روبي 
علشان تغفرلي ذنوبي؟! 


ء ه586 ه6 


اهرب بيعيد 
وأعود وسط الليل 
وأدور على جنيدي 

وربيع ومفتاح. 


أمشي وسط الخلق 
5506 


ب 


16 


30 / على كوف 
وتبتسم في وشي 
وتحرق جروحي. 


ارشيئي بروحي يا قوته 
ولأ قلبك القاسى 


شفْت الكلاب فى الليل 
ووقفت راكن ضَهْرِي 
على الحيطة بتقرج. 


وفرحت ملا كن 38 


أعبدك ولا أنام 
في محرابك 
لأجل الكلاب الخاينه 
تهرب من روحك. 


أطير وألف حواليي 


ودوس على السجان 
ومتخافش. 


يضمنى عوض الأصيل 
ويقولي اغرف من درعاق 
وحمل 00 


أطير وأدور 
وسط الحواري 
والزرع المحوط 
على قلبك الأخضر 
يعرفني من تاني. 


ع ه رو هو ء 6س 5 
أشكرك وأعترف بجمايلك 


لانى قبلتى وجودي 


من غير رشوة اللُولد. 


اشكرك لانك مسحني دموعي 


ورممتي عظامى المطهروسة 
بين دراعاتك. 


وكأنى عفْرِيتَ 
منوره بيه البيوث 
السما بالنور من تاني 
وسرك ا ممخفي 
وسط القَمر 


نور هلالك. 
للقاضى والجلاد 
وكلب البيه. 


2 


فى يوم يا قوته هيجي 


وتُدوسي على وش اللك 


1 


57 
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ميل على شويه 
وشيل معايا. 


الح تقيل يا صاحبى 
' والزمن غَايه. 


- وهره م هه 
ميل وخدلك من حسرني 


فانقنيق مناه 
امسن الس 
والحلم اللي عابت 
وانني مش قَاضيه مسحي دموعي 


سسا ىس “قو 


مدهوشه خَالص من دعا الأيتام. 


تطلع عيال الشوارع 
.وتقول لبعضيها 
دكره الفجر جاى 
بالحب جايز 
والأحلام ميضرش 
والنهضّه أكبر كدبة سمعتها روحي. 


متنسانيش يا صاحبي وياهم 
اد معاد عن بو وعيدهم الهربان 


9 0 
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لو سمعت معايا أصواتهم الصامته 
وهى بتلعن شقق المدينه 
لصدقت إنه منافق 
واطي و جبان. 


والعشوة تبقَى غدوه تجمع عيالهم 
الهربانين فى البلاد. 


.يتلم أهل العيله 

ا متبعترين تحت السلامم 
يرتاحوا من كنس 
البيوث ولو ليله. 


نفسهم مره يزوروا 
البلد فى العيد 


يتلاقوا دن 6 


5 فى وش بعصيهم 
يعضوا على قلوب المشَعُولين بيهم 
ويحضنوك كأنك أخوهم. 


منين يا ربى 


محيددا القوهم لقلوبهم 


والخير مالي عيونهع المدهوشّة 
وكأن محدش 
'خطف ولادهم من البلد 


وحرم عينهم ضى الزهور والنور. 


وكل يوم 
وألف ميت مليون يوم 
بيقوموا يتشطفوا 
على الترعة 
ويصلُوا الفَجر حاضر 
ويناولوا بعضيهم زانعه الأمل 
ويخرجوا راميين حمولهم 
على الرزاق 
ناويين على 
شَقَى العمر الطويل 
وصاحب الحظ السعيد منهم 
الي يلاقي شَعْلّه 
الأي ينام متعثي. 


والصاد داير ق البلاد 
نحت عن الديحكة 


والحلم اللى اتُسرقٌ منه. 


ومايهمهمش 
كل اللي راح. 


ْ 
اد 
إن العيهو سين 
وقلبك القاسي يحرمهم نور الغناوي. 


يوم ورا يوم سارح 
ولا داري 


بالحلم الي ضاع قة: 


قي كسيد 
مخدلف هق الحمول 


دا الدنيا بحر غَرِيق 
فُوق مراكب الصبر 
يمكن تنجينا. 


0 
ابنى نوت أو أهرامات 
استمتع بفرش قصرك الواسع. 


ابنى واطرح قلبك بعيد 
انت الآن بقيت رئيس 


أرمي ورا ضهرك 
كل الوشوش الحزينة 


فأنت الآن 
رجلٌ عظيم 


ومسئول عن طول البلاد. 


استمر واستمر 
فلن يثنيك أحد 
عن مصيرك الذى لا تعرفه 
لكنك تراه 
وتّحسه 


فارجع 
لبلدك معلنا فَلَسكَ وخييتك الثقيله 
فلن يفيدك أحد. 


نعم كانوا هناك 
أمام المحاكم 
ويتوسلون النجاه. 


طويت شالك الأحمر 
ففليت الكلمات الفصيحة 

وصرخت قَ القاضي 
وتركتهم يعودون منازلهم 


دون امل. 


تحدثت فى المذياع 
مثل العظماء . 
وقلت كلاما كبيرا 
عن امعركة الطويلة والنقس امقطوع. 


إذ لا تهم الهزائم المتوالية أمام وَصَاياك الفريدتم 
هكذا ا قْ الجمع الامل بروحك 
وقلتٌ طبيعي ما حدث 
فالسجَان يُعاشر زوجة القاضي 
والحرس يصرخ ويصرخ ليملاً 
الخوف قلبك الخاوي 
طبيعى 0 


2 0 الوالي 
لمأمور محكوم ' 0 
ٌْ ال ايه 
بجولة أخرى. 


3 . 3 
امهم ان د55 
لا بيهم اذ 
١ :‏ 7 ٠ه‏ 
ا 
ْ داخل قصرا 
لا يهم. 


9 0 5 5 
وييحلق القائل نيه 5 را 
عائدين 3 
0 
والهم قناط 


لت 4 الرنانة 
لكلمات 
و نأ 
ألاطفهم ا 
035 لا تهم الهزائم التو 
إد َ 
ظ , 00 
أن هو 


كلمتين بقولهم لأي جاى 
والأّي رايح 
والعال:والستات 
والأي عايش و الأي مات 
والأي راح و الأي فات 
عه يي 
والأي مج فى المدن 
د 
يحرس الأبواب 
ويبني وسط الحدادين 
والنجارين 
بيوتك الأسفلت 
ويتحرم من السكنى 
و يعيش قِ عز اليرد 
مقهور على عمرة الي راح. 


كلمتين يا غاليه 
يا منوره قلبي 


اللي زى الفل. 


الصبر طيب 


بكره العيال يرجعوا 
يغطوا عوراتك 
و يكشفوا القهر 
اللي طال. 


9 يخلّصوا الغيطان 
من الزنازين. 


بكرم يكبروا و يتعلّموا 
و يفتحوا. [ْ 
في قلبك المجروح 
طاقه. 


تشفى آلامك 
وتعبدك أميرة الكل. 


الليل فى العتمة مر 
استحملي ولفي 
ياغاليه 
على شَعَرِكَ 
طرحة امستوره. 
واجعاي من قلبي 
حلم اللي لسه 
بيقاوم في أرضه 
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فون تضيرلة 


إ 
0 
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0 
1 الود 
١‏ 
جبا 


وا 
١‏ 
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ّْ 
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3 
ف د 
تغيرو 
بدي ددا 
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واذ 
لا 
على 
3 
م 
: أ 
ل 
0 
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وتنفرد روحك 


فى غطانك 


هو 


وه 
0-1 5 د لل 
5 اح 
وبهاءمك تعبى 
آ هك تحسم عه 


وسط الدره والندى مغرق ضفايرهم. 


أصيله وعفيقه 
يا أصل الحياه 
ويوضح لينا 
طريق الذَّلْ؟! 
اغرسي كل يوم بذره 
وانشري فلك 


ويزيل من قلوبنا الغل. 


أرجوك سامحني بأ مبارك 
وَانمَفْعلي لأم البلاد. 


معلهش يا شّوارع بيوتك الفاضيه 
معلهش يا جنيدي و يا روبي 
معلهش يا نور عيني. 


بكرم هنعرف قيمه أم أيمن 
الى صوتها صحى 
جوارحي وفتح نور شراييني 
هيرجع ولادك 00007 
قوق الع 
ويحموا زهر الفل. 


أبوس إيديي 
ارجعي 
وابعتي لشافعي 
وثورا 
رساله 
هتوصل لروحهم 
وتَخفْف عتمة 
السجان وظلم الكل. 
أبوس إيديي 


ا 


يها 


الوراق 
.م 


والحاكم |1 لطن 


بيجلدوا أهلك المشفولين 
بلحن انريف . 


الغلاف؛ عبن المزيرٌ السماحن 
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لسشهعر 


